
 بسم الله الرحمن الرحيم

 تباع المشاعراحمل الدعوة بين تحريك الشعور الفكري وخطر 

-  الجزء الثاني -

رنا قد أشو. ا أهمية الأخير في حمل الدعوةني  بوالفكري و ى الشعور بنوعيه الفطري الجبلي  تعرضنا في الجزء السابق إل

سنتعرض و. الأحكام على واقع الأمة حين التفاعل معها تخاذاخطره على عملية التفكير في لأثر الشعور في حمل الدعوة و

 .الأخطار التي يمكن أن تواجههتأثير المشاعر على حامل الدعوة و لىإفي هذا الجزء الثاني من المقال  بإذن الله

إلا أنه الأقدر على عدم  - يجب أن يكونو -صاحب الشعور الفكري الأقوى إن حامل الدعوة صاحب حس مرهف و

. مرسومة بائنة جليةتبقى الغايات اللفكر الذي يعمل به واضحا صافيا ولا ينبغي له حتى يبقى اوراء المشاعر و نجرارالا

يتأثر هو  ،يؤثر فيهافيها هو و يغيرعوض أن فتغلب مفاهيمها مفاهيمه و الدعوة يذوب في الجماعة حامل يجعلفهذا قد 

جره هذا للتعبير بأساليب خاطئة قد يو مجرد مترجم لما يشعر به الناسبالحراك المشاعري حوله فيصبح في أحسن حالته 

فتر الشعور و هذا حتى إذا زال. لتغييرا قصدب المادي لعملل لميلوعي كشعارات العروبة أو ا شعارات تناقض الفكر دونو

م فيكسب أشواط وتفويت فرص  بناء الوعي العام لديهم ما يسببالتفاعل مع الناس و عوبة فيص حامل الدعوة وجد  يقد 

 .لنهش الأمة لمزيد من الزمن ا  صفروفكريا التغلغل ماديا ومن سبيلا للعدو لمزيد المقابل 

ك مشاعرهم ليبني الرأي العام الصحيح على الوعي العام حر  ت  تغل تأثر الناس بما يحدث للأمة وحامل الدعوة يس إن

تطمئن لمشروعه و ليهإك مشاعر الناس حتى تهوي القلوب يحروته تاول في دعفهو بالأساس يح. الأمة قضايا الصحيح تجاه

ة أقرب لمشاعرهم كلما كانت الدعوو ،يحركها الشعور الجماعي إزاء الواقع العامالناس  عامةلأن  ترتقي لمستوى تفكيرهو

بتلويث مفاهيمهم المسلمين  المشاعر الإسلامية في بلاد قتلإلى لهذا عمد العدو و. أوضحإيجاد الرأي العام بينهم أيسر وكان 

بالإسلام  سبيل القويم للنهضة مرة  للمجانبة  ا  قيرسم لهم طرالقويم و الطريق تباعاحتى يغي ب عنهم ره فيها افكأدس سموم و

تنفير شباب المتحمس لتبني هذا المنهج وفيجذب ال يوم يضخم صورة التنظيمات القتاليةالوقبلها بالإسلام الكهنوتي المعتدل و

 ،خائف منهابين مدافع عنها و فيتوجه الرأي العام للمسلمينتركيز على أخطاء ومخالفات هذه التنظيمات بقية من الإسلام بالال

لناس عن المشروع ا يتشتت فكرف ،ما حكم الإسلام في هذه النماذجأن يكون  بدل ؟فيصير السؤال أي نموذج للإسلام تريدون

 .الحقيقي للأمة

اتخاذ الإجراء  فما على المسلمين إلا   ،أحداث غزةعد ب أمام عزم المسلمين كفارفرصة بيان ضعف ال اليومقد أتيحت ل

شعار إإن  .كل المسلمين في العالمأهل غزة بل فلسطين ولنصرة  تحريك جيوش المسلمينغاصب والصحيح لقلع الكيان ال

 المخلصين المجاهدين أعمال بتصوير يكون إرادتهم لاعزيمة المسلمين و مضعف من وراءه أماالناس بوهن المحتل و

بل ببيان أن  ،ضالعرعن الأرض و في الآخرة لذودهمهذا واجب يلقون بإذن الله جزيل الثواب عليه عملهم لأن  ،تانتصارا

الجذري  ريتغياللا تكفي لتحقق شديد وقعها على الكيان المغتصب ى جميل أثرها في نفوس المسلمين وعل ،الأعمالهذه 

عن هذه  ينتجفأقصى ما قد  ،لمحتلت أذيتها لحرر الأرض مهما بلغولن ت إن طالتو الاستعمارلا يمكنها قلع وشود المن

على حامل الدعوة أن يحرك مشاعر الناس نحو . هو درء الأذى ودفعه لفترة من الزمن قد تقصر أو تطول الأعمال المباركة

قيود النظم ل لإنقاذ كل بلاد المسلمين من مفصلا كحسلام مشروعا الرأي العام بضرورة حمل الإالتغيير الجذري ببناء 

 .المستعمرين المجرمينالحكام الخونة والجائرة و

نية آما يطلبه الناس من حلول عارض ما يحمله مع أخطرها حين يتراحل التي يمر بها حامل الدعوة ومالمن أصعب  نإ

رسم غايات دقيقة من الأعمال دون وضع أهداف واضحة و ،حطاطالانمتنفسا من وحل الناس منفذا وملحة يلتمس فيها 

لها قد  الانقيادأ في تقدير التعبير عن المشاعر وعلى حامل الدعوة أن يدرك أن الخط. أمته أمام الدعوةحامل  المُطال بُ بها

 .بناء أحكام قد تخالف المبدأللصواب و مجانبةتبني مواقف خاطئة و إجراءات لاتخاذيؤدي 

كُمْ شَنَآنُ قَوْم  يَا ﴿ ِ شُهَدَاءَ بِالْقسِْطِ وَلا يَجْرِمَنَّ
امِينَ لِِلََّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ قْوَى  عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُا أيَُّ اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّ

َ خَبيِرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ 
َ إنَِّ اللََّّ

قوُا اللََّّ  ﴾وَاتَّ

 لامي المركزي لحزب التحريركتبه لإذاعة المكتب الإع

 تونس -أسامة بن شعيب 


